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وتلك الآبواب كما قلت هى إمّا للجزاءات 

التى أدْت إلى الجزاءات ؛ وتدخل عليهم الملائكة من كُلَّ باب ؛ فماذا 
تقول الملائكة ؟ 





أى هى أبواب الطاعات 


يقول الملاتكة لأهل الجنة 
----3700000 
ك4 يناهت وار )هه 
والسلام يعنى الاطمئنان والرضا الذى لا تأتى بعده الأغيار ؛ لآن 
السلام فى الدنيا قد تُعكّر أمنه أغيارٌ الحياة ؛ فأنتم أيها المؤمنون 
الذين دخلتم الجنة بريثون من الأغيار 
وقال يَف عن لحظات ما بعد الحساب 
اتجقة اباك للد 1 
ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة 
طلا مقطوعة ولا ممتوع 69 [الواقعة] 
والملائكة كما تعلم نرعان 
الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عن أىّ شىء 
ولا يدرون بنَا ؛ ولا يعلمون قصة الخلّق ؛ وليس لهم شان بِكُلّ 
ها يجرى ؛ فليس فى بالهم إلا الله وهم الملائكة المَالُون ؛ الذين جاء 
ذكرهم فى قصة السجود لآدم حين سآل الحق سيحانه الشيطان 
)١(‏ العاقبة والعقبى : آخر كل شىء وخائمته . قال تعالى : «هو حير ثوابا وير عقا 9 4 
[الكيف] . [ القاموس القريم 54/6 ] 
() لعن مهريس د هري ولازسم وس زورعه] وستع لك مين يزيل قن 
رسول ا يق بسثه إلى اليمن فلما قندم عليهم قال : + آبها الئاس إن رسول الله :5 إليكم 
يخبركم أن المرد إلى الله وإلى جنة أو نار . خلود بلا موت ٠‏ وإقامة بلا ظعن . فى أجساد 


لاتمود ء 


















لسرت 
أى أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم أَمْرٌ السجود , وليس لهم 
غلاقه بااخلق + وك ميمتيم اذكو اله اققط- 

أما النوع الشانى فهم الملائكة المُدبّرات أمر) . وتعلم أن الحق 
سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته , واعدّ له كل 





َم كنت من القالين 69 4 [م] 


اشىء فى الوجود قبل أن يجىء : الارض مظلوقة والسماء مرفوعة ؛ 








والجبال الرّواسى بما فيها من قوت ؛ والشمس والقمر والنجوم 
والمياه والسحاب 

والملائكة المُدبّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ؛ وهم مَنْ 
قال لهم" الحق سيحاته 

لاسْجدوا لآدم. .69 »4 [البقرة] 


وهم الذين يتولّوْن أمر الإنسان ذ؟ لأوامر الحق سبحاته لهم . 
ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحانه 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ..60 4 
[الرميع 





أى : أن الامفر صادر من الله سبحائه ؛ وهم بَعْد أن يفرغوا من 


)١(‏ ذهب ابن كثير قي تقسيره ( 70/١‏ ) إلى أن الملائكة المامورين بالسجود هنا هم هزلاء 
الاين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الارض وسفك الدماء قيل خلق آدم 
فالمقرهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ٠‏ فاغتر إبليس فى نفسه . فاطلع الله على ذلك من 
قلبه .ولم شالع عليه الملاتكة الذين كاثوا ممه.. واستدل لين كفيس يمدي علويل لابن حباان 
آخرجه ابن جرير الطبرى فى تقسيده 











ه.. ممص مص 0 مص 0ص محص 62.0 


مهمتهم كحنفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان ٠‏ ولن يوجد 


امنا ايكتيسرتة من بعد الكساب وتقتريي الجنؤلة !فنا ستيدخل هؤلاة 
الملائكة على أهل الجنة ليحملوا الطاف الله والهدايا ؛ فهم متُوط بهم 
الإنسان الخليفة 


وسبحانه حين يُورد كلمة فى القرآن بموقعها البيانى الإعرابى ؛ 
فهى تُؤْدّى المعنى الذى أراده سبحانه . والمَثل هو كلمة «سلام » ؛ 
فضيف إبراهيم من الملائكة 

طفائُوا سَلامًا قال سلام. 





4 [مرد] 
وكان القياس يقتضى أن يقول هو . سلام) » . ولكنها قضية 
إيمانية . لذلك قال + 


طنلام..وى 4 [مود] 


جلاع عتالم 





وبا ؛ بل جاء مرفوعا ؛ لأن السلام 
للملائكة أمرّ شابت لهم ؛ وبذلك حَيّاهم إبراهيم بتحية هى أحسن من 
التحية التى حَيّوه بها 

فنحن تُسلّم سلاما ؛ وهو يعنى أن نتمنى حدوث القعل ٠‏ ولكن 


إبراهيم عليه السلام قطن إلى أن السلام أمرّ ثابت لهم . 





وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول 
الجنة . فَهُمٌ يقولرن 
سم ..©4 [الرصي] 


وهى مرفوعة إعرابيا ؛ لآن السلام أمر ثابت مُستقر فى الجنة ٠‏ 











0 
حت »12220223224256 . آم 
وهم قالوا ذلك ؛ لأنهم يعلمون أن السلام آمر ثابت هناك ! لا يتغير 
تقر الأغزان, ؟ كمااحن امن التتيا 


والسلام فى الجنة لهؤلاء يسيب صبرهم ؛ كما قال الحق سبحانه 
على السنة الملائكة 
وإسلام عليِكُم بما صبركم .. 462 [الرعد] 


وجا اقسيراقى سيك الماعنى + ومن حديعة صاأنفا ».هه عد 
صبروا فى الدنيا ؛ وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف 

وهم هنا فى دار جزاء ؛ ولذلك يأتى التعبير بالماضى فى 
موقعه ؛ لأنهم قد صبروا فى دار التكليف على مشقّات التكليف ؛ 
صبروا على الإيذاء ؛ وعلى الاقدار التى أجرافا الحقّ سيحانه عليهم 

وهكذا يكون قول الحق سبحانه 

وملام عليكُم بما صبركم ...0 4 [الرعد] 

في موقعه تماماً . 

وكذلك قوله الحق عمّنْ توقرت فيهم التسع صفات . وهم في 
الدنيا 





© رتهم ..69» [الرعن] 

وجاء بالصبر هنا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار 
التكليف ؛ والذى جعل هذا الفعتى متسعا هو مَجىء كل ما أمر به الل 
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى 


«(والذين صبروا ايتغاء و" 








شي ة ابقل 
ه. موص تمصت مح تمصت وص تمص 6 
الذين يوفون بعهد الله 4 [الرعد] 


وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم ؛ وقوله 





«ولا يَقُمْونَ الميثاق 49 [الرعد] 
وقوله 

«والدين يصلون ما أمر الله به أن يُوصل ..4©9 [الرعن] 
راط ويختون 4 ١‏ « ويخافوذ » [الدعن] 


هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتى فى صيغة المضارع ؛ ثم تختلف 
الصيفغة إلى الماضى قى قوله 

«والّذين صبررا .. 469 [الرعد] 

والمتامل لكل ذلك يعلم أن كل ظلك الامور تقفتضى الصبر ! وكان 
انين وسرق كل :طحم الاشناه > ومن القتسم المشاكرقة كن كلق عهد مو 
العهود السابقة 

وقد غبّر الحق سبحانه - لأجل هذه اللقتة - بالماضى حين جاء 
حديث الملائكة لهم وهم فى الجنة . 

وهكذا تقع كلمة الصبر قى موقعها ؛ لآن الملائكة تخاطبهم بهذا 
القول وهم فى دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هر الله ؛ فهو يُوضّْحِ لنا 
جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون فى الدار الآخرة 

ويُديّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 


فم عُتَى الذآر 9©» [الس] 











وعلمنا أن ٠‏ عُقْبِى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب . وحين 
يعرض سبحاته للقضية الإيمانية و, المؤمنين المضايشين للقيم 
فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم . ولا بد 
أن تنفرَ النفس من الجائب المقابل لهم . 
والمتّل هو قول الحق سبحاته 
أبرار لفي نعيم 029 4. [الاتقطار] 
ويأتى بمقابلها بعدها 











2 


إن الْفجَار لفي جحيم (4آا 4 [الاتفطار] 

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبرارا ؛ لَكَانوا فى جحيم ؛ هنا 
نعرف قَدْر نعمة توجيه الحق لهم ؛ ليكونوا من أهل الإيمان . 

وهكذا نجد أنقسنا أمام أمرين : سلب مَضْرَ: 
ولذلك يقول الحق سبحانه أيض) عن النار : 





وجلب متفدعة + 





ون سَكُمْ إلا رَاردها"' كان على ربك حتْمًا مُقْضيًا 469 [سيم) 

أى : كلتا سترى التار . 

ويقول سبحانه 

نَم لتروتها عيْن البقين (2) 4 [التافر] 

وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن 
)١(‏ ورد يرد : حضر أو أشرف على العكان دخك لو لم يدخك . [ القاموس القريم 552/5 ] 


قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؛ ٠‏ ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهراتيها ٠‏ 
وورود المشركين أن يدظوها + [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 055/5 ] 





ص . 7 ممح موص بح وص صوص و محص ص مهت 
يدخل الجنة . وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَضرة ؛ وأنعم عليه 


بمنفعة , سلب منه ما يُشقى ؛ وأعطاه ما يُفيد 





ولذلك يقول الحق سبحانه : 

فس ررح عن اثار وغل الج 

وإذا كان الحق سيحانه قد وصف أولى الألباب بالأوصاف 
المذكورة من قبل ؛ فهو يُِيّنَ لنا أيض خيبة المقابلين لهم : فيقول 
اسبحاتة 





از .. 659 4 إآل عمران] 






موه 


أمرأكديد امول يدرفا ا لت 


ولقائل أن يسال ؛ وهل آمن مؤلاء وكان بينهم وبين الله عهد 


يقبي 





ونقول : يصع أنهم قد آمنوا ثم كفقروا , أو : أن الكلام هنا 
ينصرف إلى عهد الله الأزلى. 

يقول سبحانه 

«وإذ أَحَدَ ربك من ببى آدم من ظهورهم ذَريَهمْ وأشْيدهم على أنئهم 
ألست بريُكم قالوا بلى .. 69 » [الأعراف] 

وهنا يوضح سبحانه أن مَنْ ينتقضون عهد اله من بعد ميثاقه 
اوتأكيده بالآيات الكونية التى تدل على وجود الخالق الواحد 


(1) اللعنة : سخطه وغضبه وطرده من رحعته . [ القامرس القويم 158/7 ] 





«يقطعون ما أَمر الله به أن يوصل ..02 »2 [الرعد] 

والمقايل لهم هم أولو الألباب الذين كانوا يُصلون ما أمر سبحانه 
أن يُوصل - وهؤلاء الكفرة نقضة العهد ١‏ 

لوَيْفْسدُودَ فى الأَرضٍ .. 462 [الرعد] 

ولم يّأت الحق سبحانه بالمقابل لكُلّ عمل أذاه أولى الألباب ؛ فلم 
يقل : » ولا يخشون ربهم » ؛ لأنهم لا يؤمنون بإله ؛ ولم يق :٠لا‏ 
يخافرن سوء الحساب » لانهم لا يؤمنون بالبعث 





وهكذا يتضح لنا أن كل شىء فى القرآن جاء بِقَدرٍ ٠‏ وفى تمام 


000 

ونحن تعلم أن الإفساد فى الآرض هو إخراج الصالح عن 
سلاحه فاتت قد رفظ على القين روس نشد لاسعاكينالة يكل 
مُقومات الحياة من مأكل ومَشْربِ وتنفس ؛ وغير ذلك من الرزق 
واستبقاء النوع بان أحلّ لنا سبحانه أن نتزاوج ذكرا وأنثى 

والفساد فى الكون أن تأتى إلى صالح فى ذاته فتفسده ؛ ونقو 
ادائما : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاح) ؛ فاتركه »نى 
حاله ؛ واسمع قول الحق سبحائه 

طإولا نقف”" ما ليس لك به علْم .69 » [الإسراء] 

فلا تنظر فى أى أمر إلى الخير العاجل منه ؛ بل انظر إلى 
ما يؤول إليه الامر من بعد ذلك ؛ يض آم ينقع ؟ 


(1) اقفاء قفوأ : تبعه . وهو أن يشيع الشئ: ٠‏ والمعنى ؛ لا تتيع ما لا تعلم . [ لسان العرب - 
مادة : تنا ] 





لين 
> ومروت+ج تج + +6 
لآن الضرٌ الآجل قد يتلصص ويتسلل ببطء وأنّاة ؛ فلا تستطيع له 
دَفْعا من بعد ذلك . 
ويقول الحق سبحانه فى آخر الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها 








أوتدتك لهم ١‏ لهم سوم الذار 9 > [الرعد] 
وتلحظ أن التعبير هنا جاء باللام ما يدل على أن اللعنة 

عشق المالك للملرك : 

<لهم سو شرو » ندا 


أى : عذابها . وهى الثار والعياذ بال 
ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك 
حت لتيتشل ديكا ويدوا 
مس م ري فوم لوس .متي م ا سي ود 
مااي لذي قالآيدر لمع ( هه 
واقبسلا عو د للشىء 
وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق . فهل الرزق هر 
اما أحلّه الله فقط ؟ أم أن الرزق هو كل ما ينتقع به الإنسان سواء 
أكان حلالاً أم حرام ؟ 






1 
ع 


4 )30.. قدر الله الرزق . جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قول : ط فَقَدر عله زْله‎ )١( 
[الفجر] أى : ضيّقه وجعك على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القريم‎ 
ا‎ 








ا 


حوحصت ٠ج‏ ٠ج‏ +2 2+ 220 ١2‏ 1ن 


فمن العلماء سَنْ قال : إن الرزق هو الحلال فقط ؛ ومنهم من 
قال : إن الرزق هو كل ما يُتتفع به سواء أكان حلالاً أم حراما ؛ لانك 














إنْ قُنْتَ إن الرزق محصور فى الحلال ققط ؛ إذن : فَمنْ كفر بالله من 
أين يآكل ؟ 

ألم يخاطب الحق سبحانه المكابرين قائلاً 

«قل من يررْفكُم من السَماء والأرض ...40209 [بعنس] 

وقال سبحانه 

إن الله هو الرراق ذو لفو ك4 [الشاريات] 

ويقول تعالى 

توفي السماء رزة وما توعدرن 62 فورب السماء والأرّض إِنْهُ لح 
مل ما أنكُمْ عطفوف 465 رين 

إذن : فالرزق هو من اش ؛ ومن بعد ذلك يأمر ٠‏ اقعل كذا ٠»‏ ى 
٠لا‏ تفعل كذا » 

وقول الحق سبحانه 

الل يْسْطُ الرّق لمن يشام ويَقدرُ ..62» 4 [الرس] 


أى : أنه سبحانه يمد الرزق لمن يشاء 
«ويقدرٌ ..ك »4 [الرعد] 


من القّدّر . أى : فى حالة إقداره على المُقَدّر عليه ؛ وهو مَنْ 
يعطيه سبحانه على قدْر احتياجه ؛ لان القَدْر هو قَطْع شيء على 





جح . "موعت حص ت مص وص بوصو وحص صمح 
مساحة شىء ٠‏ كأن يعطى الفقير ويبسط له الرزق على قَدّر احتياجه 
والحق سبحاته أمرنا أن تُعطى الزكاة للفقير ؛ ويظل الفقير عائش) 
على فقره ؛ لأنه يعيش على الكفاف . 
أى : يقدر بمعنى يُضيّق * وساعة يصدث ذلك إياك أنْ تظن أن 
التضييق على الفقير ليس لصالحه , فقد يكون رزقه بالمال الوفير 
دافعا للمعصية ؛ ومن العقّة آلا يجد . 









رزْقه لفق مما آنَهُ الله له 
يكلف اله نا إلا ما آناها ميَجَعلْ الله بعد عسْر يُسرا 4022 [الللاق) 
ولأن ال قد آتاه فهذا يعنى أنه يْسّط له بقدره 
ويتابع سبحانه 
اط رَفْرِحوا بالحَياة اانا .. 60 4 [الرمد] 
وطبعا سيفرح بها مَنْ كان ررقه واسعا ؛ والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى 
الرزق ويقول : هو زينة الحياة الدنيا ؛ ولكن ما عند الله خَيْر وأبقى 
أما أهل الكفر فقد قالوا 
«إأولا تزّل هذا القَرَآن على رَجُل مَن القريعينِ"' عظيم 000 4[الزخرف] 
)١(‏ السعة فى المال : الغتى والثراء والرخاء واتساع الارزاق . [ القامرس القويم */557 ] 
(1) المقصود بالقريتين : مكة وقطائف . قماله ابن عباس وعكرمة ومسمد بن كعب القرظي 
وفتادة والسدى وابن زيد . واختلفوا فى المقصود بهذين الرجلين . قال ابن كثير فى 
السب ]98 0 اقفر ف مراتصر ديو غير نوراف فيفين علي 








حمحك+2:225 1222222 نه 


ويردٌ الحق سبحانه عليهم 





«أمُم يَفَسمُود رخمت ربك نحن فنا بيهم مُعيِشَنَهُم فى الْحَبَاة 
ل نيا ورقعنا بعضهم فرق بعض درجات سق [التخرف] 





وساعة تبحث في تحديد هذا الب المي بط له الرزق ؛ 
والبعض المُقدّر عليه فى الرزق ؛ لن تجد ثياتا فى هذا الأمر ؛ لان 
الأغيار قد تاخذ من الغنىّ فتجعله فقير) ؛ وقد تنتقل الثروة من الغنى 
إلى الفقير . 

وسبحانه قد ضمن أسبابا عليا فى الرزق ؛ لكل من المؤمن 
والكافر ؛ والطائع والعاصى ؛ وكلنا قد دخل الحياة ليأخذ بيده من 
عطاء الربوبية ؛ فإن قصر واحد ؛ فليس لهذا المَرْء من سبب سوى 
أنه لم يأخذ باسباب الربوبية وينتفع يها . 

وقد ياخذ بها الكافر وينتفع بها 

والحق سبحانه هو القائل 

من كان يريد حَرْث الآخرة نر لَهُ فى حَره وَمْن كان يريد حَرثَ 
الدنيًا ثؤته مها وما لَهُ فى الآخرة من نُصِيبٍ 469 [الشورى] 





إذن : فليس هناك تضييق إلا فى الحدود التى يشاؤها الله . مثل 
أن يذرع الإنسان الأرض . ويتعب فى الرئ والحَرّث ؛ شم تأتى 


صاعقة أو برد مصحوب بصقيع فيأكل الزرع ويمي 





وفى هذا لَقْتْ للإنسان ؛ بآته سبحائه قد أخذ هذا الإنسان من 

















رزقه ؛ وهو العطاء منه ؛ كى لا يُقْمّنَ الإنسان بالأسباب ٠‏ وقد يأتى 
وكقةا عن يبهد جلك امن مقتلقة الخو يدعب لقو 

الله يسْط الرزق لمن يُشَاء وَيُقَدرُ وَفرِحُوا بالحياة 
42 [الرعد] 





والفرج فى د ذاته ليس ممنوع) ولا مُحرّما ٠‏ ولكن الممنوع هو 

فرح البطر كفرح قارون 
ظ إن قارون كان من قرم مومئ فَبَغَئ عَلَيْهِم وَآنيَْاهُ من الكتُوزِ مَا إن 
مقاتحة لَسُوء"' بالمصبة أؤلى الْقَة إِذ قال لهُ قَوْمُهُ لا تفرح..9© »4 
[القصصن] 





والحق سبحانه قد قال 


الله لا يُحبّ الفرحين 69 4 [القصص] 





وهذا هو فرح البطر الذى لا يبه الله ؛ لأنه سبحانه قال فى 
موقع آخر 
تقل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعُون 
4 
[يونس] 


)١(‏ البفي ١‏ الظلم والكبر ومجاوزة الحد . والباغى . المتجاوز الحد . [ القامرس القويم 
سم 

(1) ناء الرجل بالحمل بتوء : نهض به منثاقل فى جهد ومشقة أى ‏ تثقل علبهم مقاتيع كنوز 
قارون وتجهدهم . [ القاموس القريم 5909 ] 





حصمحصح ع ٠ح‏ ص بصت وو مهمه 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يأتى بفرحهم ؛ 
وبسبب هذا الفرح وهو الحياة الدنيا ؛ أى : أنه سبب تافه للقرح ٠‏ 
لانها قد تُوُخُذ منهم وقد يُوْخَدون منها , ولكن الفرح بالآخرة 
مختلف , وهى الفرح الحق 

لذلك يقول فيه الحق سيحاته 

فذالك فَلْقرْحُوا هْرَ حير مما يَحمعُون © 4 [بونس] 

ويقيس الحق سبحانه أمامتا فرح الحياة الدنيا بالآخرة ٠‏ فيقول 

رم الْحَاةُ ادا فى الآخرة إلا منَاعَ 69 4 [الرعد] 

ومتاع الرجل هى ما يعده إعداد) يُنفقه فى سفر قصير ٠‏ كالحقيبة 
الصغيرة التى تضع فيها بعض) من الملابس والأدوات التى تخصك 

والعاقل هو مَنْ ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان فى 
الحياة : فقد يتعلم إلى أن يصل إلى أرقى درجات العلم ؛ ويسعى فى 
الأرض ما وسعه السَّنْى ؛ ثم أخيرا يموت 

والمؤمن هو من يُصل عمل دُنْياه بالآخرة ؛ لي إلى النعب 
الحقيقى . والمؤمن هو مَنْ يبدل الجهد ليصلّ نفسه برحمة الله ؛ لأنها 
باقية ببقاء الله . ولآن المؤمن الحق يعلم أن كل غاية لها بَعْد ؛ 
لا تعتبر غاية 

ولذلك فالدنيا فى حَدّ ذاتها لا تصلح غاية للمؤمن ٠‏ ولكن الغاية 
الحَنّة هى : إمّا الجنة أبدا . أو النار أبدا 

















ح ١‏ احمصح مص مص حمص ص ححص بحه 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك 3 
< رد َكدالآأرلله ضغ 
اك ترس بك يعد ناث © 4ه 
ونعلم أن ٠‏ لولا » إذا دخلت على جملة اسمية فلها وض يختلف 
عنه وَضنْعها إذا دخلت على جملة فعلية . فحين نقول : ٠‏ لولا زيد 
عندك لَرْرَتك 





يعنى امتناع حدوث شىء لوجود شىء آخر . وحين 
نقول : لولا تذاكر دروسك . فهذا يعنى حضا على الفعل 

والحق سبحانه 

«< قرلا ججاءوا علي بأيعَة شهَدَاء ف لم يأثوا بالششهداء فأرتديك عند الله هم 

الْكذْبُودَ 9©» [الشو] 


3 






والجملة التى دخلت عليها ٠‏ لولا » فى هذه الآية هى جملة فعلية , 
وكان الحق سبحانه يحضنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكبرى التى 
نزلت عليه يل . وهى القرآن 
وقد تساءل الكافرون ‏ عَدَذيا - عن مجىء آية ؛ وكان تساؤلهم 
بعد مجىء القرآن . وهذا كذب واقع ؛ يناقضون به أنفسهم ؛ فقد 
قالوا 
(1) الآية ؛ العلامة الواضحة والمعجزة لأنها سلامة على دق الرسول . وتجمع آبة على 
* آئ ٠»‏ و ٠‏ آيات » قال تعالى ؛ طفد ينا الآيات لفوم يرقرن 466 [البقرة] أى : المعجزات 
والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق . [ القاموس القويم ]40/٠ ١‏ 

(5) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى ١‏ 8 عَلَيْه توكلت وإليه أنيب' 
4 [هود] إلي أتوب وأدجع . [ القاموس القريم 740/5 ] 











وهم بذلك قد اعترفوا أن القرآن بلغ حَدَّ الإعجاز وتمدّ 
نزل على واحد من عظماء القريتين - مكة أو الطائف . 

وهم سَنْ قالوا أيضا : 

<١‏ رقائوا يايها اأذى َرَلَ عل لكر" نك لون 40 ١‏ [سمر] 

ثم يعودون هنا ليتكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة , على الرغم 
من أنه قد جاء من جنس ما نبغوا فيه , فهم يتذوقون الأدب ٠‏ 





ويتذوقون البيان ٠‏ ويتذوقون الفص احة ؛ ويقيمون الأسواق ليعرضوا 
إنتاجهم فى البلاغة والقصائد . فهم أمة تطرَبٌُ فيها الآذن لما ينطقه 
اللسان ٠.‏ 

رلكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتى نزلت على الرسل الساب 
عليهم السلام ٠‏ وتَّسسُوا أن الآية الكونية عمرها مَقْصور على وقت 
حدرثها ؛ ومن رآها هى مَنْ يصدقها , أى يصدقها مَنْ يُخبره بها 
مصدر موثوق به . 


ولكن رسول الله وَل هر المبعوث لتنظيم حركة الحياة فى دنيا 











الناس إلى أنْ تقوم الساعة ؛ ولو أنه قد جاء بآية كون الاخذت 
زمانها فقط 
ولذلك شاء الحق سبحانه أنْ يأتى بآية معجزة باقية إلى أنْ تقوم 





الساعةٌ . فضلاً عن أنه 446 قد جاءت له معجزات حسية ؛ كتفجر 
(1) الذّكْر : الكتاب الذى فيه تفصيل الدين ٠‏ وكل كتاب من كتب الأنبياء عليهم السلام ذكر 
[ لسان العرب - نابة : دكي ) 











:حب + تت 
الماء من بين أصابعه'' : وحفنة الطعام التى أشبعت جيش) ؛ وأظْلته 
السحابة ؛ وحن" جذع الشجرة حنينا إليه ليقف من فوقه خطيبا ؛ 
وح العا سن 
كل نلك آيات كونية هى حجُّة على مَنْ رآها . وكذلك معجزات 
الرسل السابقين ٠‏ ولولا أنْ رواها لنا القرآن لَمَا آمنّا بها . وكانت 
الآيات الكونية التى جاءت مع الرسل هى مجرد 
أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء الرسل مبلغون عن الله 


لمَنْ عاشوا فى 





وقد شرح الحق سبحانه هذا الأمر بالنسبة لرسول الله 4 حين 
قال 


فوم مَمنا أن نسل بالآيات إلا أن كذاب بها الأرلون 400 [الإسرام) 





(1) أخرجه البيييقى في + دلا الثبرة ٠‏ ( 117/5) بن سبيده جاير ين عبن رضى أنه 





عنه . أن هذا كان يوم المديبية . أن الناس قلوا لرسول اه :2 اليس عندنا ماه تشرب ,ا 


ولا ماء نتوضا , إلا مأ بين يديك . قوضع رسول ان يك يده فى الرككرة ؛ فجعل الماء 





يثور بين أصابعه مثل العيون ٠‏ 

(؟) حنّ الجدع إليه : نزع واشتاق . واصل الحتين ترج يم الناقة صونها 
العرب - مادة ١‏ حنن ] 

(5) أخرج البيهقى فى ٠‏ دلائل النيرة ٠‏ ( 56/8 ) من 
الرسول اقه يهل : «واللات والعزى 1 
كمه وطرحه بين يدى رسول انه يل . فقال #له . ٠‏ ي؛ ضب . فاجابه الضب بلسان عرب 

يسمعه القوم جميم] لبيك وسعديك يا ذين من وافى القيامة. قال : من تعيد 





ولدها . [ لسن 





-رابيا قال 





بك أدبو 


بيا ضب ؟ قال : الثى فى السماء عرشه ٠‏ وفى الارض سلطاته . وفى اليحر سبيله ٠‏ وف 
الجنة رحمته ٠‏ وفى الثار عقايه . قال : فمن أنا يا ضب ؟ قال : رسول رب العالمين , 


وخاتم النبيين ؛ وقد أفلح من صدفك . وقد خاب من كذبك ٠‏ 














أن الرسل السابقين الذين نزلوا فى أقوامهم وصحبتهم 
الكونية قابلوا أيضا المُكذّبين بتلك الآيات ٠‏ وقوم رسول الل 85 








عَْينا كسَفا" أو 1 وال 46 [الإسرد.] 
ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر 
وَلرْأنا نزْلا إِلَيْهِمْ الملائكة ركلَمَهُم الموتئ وحشرنا عليه كل شىء 
قا" ما كانوا وَسْوا 0ك 4 [الاتمام] 
لنا الحق سبحانه أنهم غارقون فى العتاد ولن 
يؤمنوا . وأن أقوالهم تلك هى مجرد حُجَج يتلكثون بها . 





وهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عتها يقولون 
لولا أنزل عليه آية من ريه . . 69 © [الرعد] 





وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له ربا ؛ على الرغم من أنهم قد 
اتهموه من قبل أنه ساحر ٠‏ وأنه - والعياذ بالله - كاذب ؛ وحين فوا" 
(1) العنقنة ١‏ اقم - وتهها + كملق وكاك ب كسيف فلؤي + قلف لبقن . 1 التتلموس 
القويم 131/5 ] 
(1) القيل : المعاينة والمقابلة والمواجهة . وقيل : جمع قبيل , أى : أصئلفا وأتولض؟ 
[ القامويى التزيع */14 ] 
() قثر الشى” ؛ سكن بعد حمّة .اولان بعد شدة . والنقترة : الاتكسار والضمف , وال 
خاخم عن تكد ترما الذي عدت من الالال[ لحز لدوب ميات حير [ 








لمان 
حم + ٠ج‏ تج +0٠‏ 6 

عله الوحى تقالو :-« إن وب محمد قد فلك 112 

وأنذل الحق سبحانه الرحى 

«ماودعك بك وما فلي 0 وللآخرَة خَيْر لك من الأول 0 ولَسَوفَ 
يُْطيك ربك قرْطئ © 4 [الضحي] 

أى : أن الوحى سوف يستمر , وهكذا فضح الل كذبهم على مر 
سنوات الرسالة المحمدية 

وهم هنا يتعنتون فى طلب ١‏ 
عرفنا من قبل هى : إما آية كونية "ا 






الحسّية الكونية ؛ وكلمة آية كما 
فت إلى وجود الخالق . 

أو : آية من القرآن فيها تفصيلٌ للأحكام ؛ وليست تلك هى الآية 
التى كانوا يطلبوتها 

أى ؛ آية سمجؤة قل على حدق الرسالة 

وكانٌ طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن ؛ و 
دليل غبائهم فى استقبال أدلّة اليقين بصدق الرسول كَل ؛ لان القرآن 
جاء معجزةٌ . وجاء منهجا 

والمعجزة ‏ كما /وضمنا ‏ إنما تأتى من جنس ما نبغ فيه 
القرم » ولا يأتى سبحانه بمعجزة لقوم لم يُحْسنوا شيثا متها , 
ولم يتبقُوا فيه 


1 أزنه اين حملن من عصيره (6/؟7] أن جتني بق سيد اذا هال + +.إيطا ويل على 
ارسول انه #ُِ فقال السشركون : ودع محمدا ربه ٠‏ فانزل الل تعالى : «رالضحئ © رَالليْل 
إذا سجن © ما وك ربك وما فى 43 [الضحي] ٠»‏ 








راتكن 
صمح جحت »حت جعت حت +ج. 2 1١١‏ 
فالذين كانوا يمارسون السكرا" جاءت السعجزة مع الرسول 
المرْسل إليهم من نفس النوع , والذين كانوا يعرفون الطب » جاء لهم 


"> ومعة تمزه هما تنموا فيه 


رسول 
وقد جاءت معجزة رسول الل كيه من جنس ما نبقُوا فيه ؛ فضلاً 
عن أن القرآن معجزة ومنهج فى آن واحد ؛ بخلاف معجزة التوقيت 
والتقيد فى زمن 
ومع ذلك ٠‏ فإن كفار مكة تعنتُوا ؛ ولم يكتقوا بالقرآن معجزة 
وآيات تدلّهم إلى سواء السبيل ؛ بل اقترحوا هم الآية حسب أهوائهم ؛: 
ولذنك حسرمم اه سار . 


ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك 





لفل إن الله يل من يشاءً ويمدى ليه من أنَاب 69 4 [الرعن] 
وهنا ثقف رَقّفة ؛ لآن البعض يحاول أن يُسقط عن الإنسان 

شولية التكليف ؛ ويدّعى أن الله هو الذى يمنع هداية هؤلاء 
الكافرين . ونقول : إننا إن استفقرانا آيات القرآن ؛ ستجد قَوّل الحق 
سيحانه 








ظ الله لا يؤدى الْقَوم الْكافرِينَ 65 4 [البقرة] 


(1) المقصود يهم سحرة فرعون , وقد قصّ علينا الحق سبحاته قصة موسي عليه السلام 
ومواجيت لسحرة قرعون ٠‏ إذ : طقال لهم مُرسئ ألقوا ما أنشم لفوت 00 فائقرا حالم وعنهم 
وقالوا بعر فرعرن إن فحن الغاون 69 قالقئ مُومئ عصاة فإذا هى تلقف ما يأفكود 62 نألقى الشحرة 
ساجدين 9 قائو نا برب العالمين 67 رب مرسئ وهلسروت 440 4 [الشعراء] 
ااغر ينيسن ف ابت ليب مسو بو دون :19 عزن يول ب خف نه قار 
فيه موت عير بود زيرت إذاتمد والدبرض بإديى راد تخرج العونى بإنى 01ج 


















ج2١‏ ح مو وص :25+42 0 بت ووص نت وجح نت 
ونجد قول الحق سبحاته 
اط إن الله لا يهدى القوم الظالمين 9 4 [المادة] 
ويقول سبحانه أيضا : 
اط رالله لا يهدى الْقَرْمِ الفاسقين 29 4 [المائدة] 
ومن كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذى يجعله 
انه لا يهديهم . لأن الإنسان ما دام قد جاء له حُكْم أعلى » 
ويؤمن بمصدر الحكم : فمن أنزل هذا الحكم يُعطى للإفسان معونة ؛ 
لكن مّنْ يُكذّب بمصدر الحُكُم الأعلى فسبحانه يتركه بلا معونة 
أما مَنْ يرجع إلى الله ؛ فسبحاته يهديه ويدله ويعينه بكل المَدّد 
ويواصل الحق ما يمنحه سبحانه من اطمئتان لمن يُنيب إليه » 
فيقول 


حت ادنامأ تمن لوهم يذك رام 
لابنِصخ تورث 4 


ومعتى الاطمتتان سكونٌ القلب واستقراره وَأنْسّه إلى مقيدة 
لا تطفى إلى العقل ليناقشها من جديد 

ونعلم أن الإنسانٌ له حواسٌ إدراكية يستقبل بها المّحسّات ؛ وا 
عقل يأخذ هذه الأشياء وب ا 2 
ويتلمس مدى صدّقها أو كَذبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية 

















ح+جح + ت :5 :2 + +26 ١١‏ ااه 
ح عقيدة ؛ لأنها وصلت إلى مرحلة 





الوجدان المحب لاختيار المحبوب 

ومكذا شر التقنينة جمد سرلسل ؛ نتهى أولة إبرف حش ١:‏ ثم 
مرحلة التفكّر العتلى ؛ شم مرحلة الاستجلاء الحقيقة ؛ ثم الاستقرار 
فى القلب لتصبح عقيدة 

ولذلك يقول سيحانه 

« وتطمين لوبهم .. 620 4 [الرعد] 

أفاظمكنان القلب. هن الننيجة للإيمان بالعظينة ؛ وقد يمن على الثلب 
بع من الاشياز. التى تزلزل الإيمان.. ونقنول لمن.تمرٌ به تل 
الهواجس من الأغيار : أنت لم تُعْط الربوبية حقَّها ؛ لانك أنت الملُوم 
فى أىّ شيء يناد 





قلو أحسنت استقبال القدر قيما يمر بك من أحداث ٠‏ لَعلمْت 
تقصيرك فيما لك فيه دَخْل بأ حادث وقع عليك نتيجة لعملك ؛ أما 
مَا وقع عليك ولا دَخْل لك فيه ؛ فهذا من أمر القَدّر الذى أراده الحقٌ 
لك لحكمة قد لا تعلمها » وهى خَيّْرٌ لك 

إذن : استقبال القدر 
من داخل النفس فهو عليك 


ن كان من خارج النفس فهو لك ٠‏ وإن كان 





ولو قُسْتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لَوجِدنُه أكثرَ 
يكير سمااسليه من . والمثل هو الشاب الذى اسكذكن نرى. 
واستعدٌ للامتحان ؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه . 














١.‏ احمحح محص محص حص مص ص بحص بص 
هذا الشاب فعل ما عليه ؛ وشاءً الك أن ينزل عليه هذا القدر 
الحكمة ما ؛ كأن يمنع عنه حسّد جيرانه ؛ أو حسد مَنْ يكرهون أمه 
أو أباه ؛ أى يحميه من الغرور والفتنة فى انه مُعتمد على الأسباب 
لا على المسيّب . أو تأخير مزادك أهام فطلوب الله يكون خيرا . 
وهكذا فى الإنسان العؤمن أن ن يكون موصولآ بالمُسيّبٍ الأعلى , 
و يتوكل عليه سبحانه وحده ؛ وأنْ يعلم أن التوكل على الله يعنى 
أن تعمل الجوارج , كل القلوب ؛ لآن التوكل عمل قلبى , 
وليس عمل القوالب . 
ولينتبه كُلْ منا إلى أن الله قد يُِيبٍ الاسباب كى لا نفتر بها , 
وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك 
وقد ترى شابا ذكيا قادر على الاستيعاب . لكنه لا ينال 
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها : فيسجد شه شكر) ؛ مُتقبّلا 
قضاء الته وقدّره ؛ قيُوفقه الله إلى كلية أخرى ريتبغ فيها ؛ ليكون 
أحدّ البارزين فى المجال الجديد . 
لهذا يقول الحق سبحانه 
ل رعسئ أن تَكْرَهوا شيا وهر حير كم وَعْسَئ أن تحبُوا ينا وهو شر لكُم 
والله يعم وشم ل نعمت 09 4 [البقرة] 























قدر الك فيه . ويذكر أن له ربا فوق كل 
الأسباب ؛ فالاطمئنان يغمرٌ قلبه أمام أّ حدّث مهُمًا كان 

وهكذا يطمئن القلب بذكر الله ؛ وتهون كُنَ الأسباب ؛ لأن 
الأسباب إن عجزت ؛ فلن يعجز المُسِبْبِ . 


وهكذا نجد آن مَنْ 


وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية فى مَعْرِض حديثه عن التشكيك 








حمحصت وح تم ص0 وص 0 وص 0 وصت ١171ل‏ 
الذى يُثيره الكافرون . وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد 
توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لماذا لم يَأت لنا رسول الل 6 
سسيوة عسكية بق الزيل الشا يي قفدت هده فده -. وينةوق 
هذا العناد ؟ 











ولكن تلك الخ واطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم ؛ ولذلك يُنَذِل 
الحق ».يدانه قوله الذى يُطمئن 

الدين آمنُوا رَتَطمئنٌقلوبْهُم بذكر الله. . 62 4 [المعن] 

والدُكْر فى اللغة جاء لمَعَان شتّى : فمرّة يُطلق الذكر . ويُراد به 
الكتاب أى : القرآن 





ل( إِنَانَحن الذكر وَل نَحَافظُونَ () 4 [الحجر] 

وياتى الذكر مرَة . ويُراد به الصّيت والشهرة والنباهة ؛ يقول 
تعالى : 

ا« ونه ذكرٌ لك ولقومك وَسَو ف سارف 69 » [الذخرف] 


أى : أنه شَرَفٌ عظيم لك فى التاريخ ٠‏ وكذلك لقومك أنْ تاتى 
المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون بها 
وقد يُطلّق الذكر على الاعتبار ؛ والحق سبحانه يقول 
(١‏ ولدكن مُتُعْمَهُم آَاءهمْ حت نَسْوا الذكر وكانُوا قَوما بور" 6 4 
[القرقان] 


)١(‏ البوار : الهلاك . والبائر ؛ الهالك . قال الجوهرى : البور الرجل الناسد الهالك الذى لا خير 
افيه . ودار البوار : دار الهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة : بود ] 








شوة ابلا 
مصح مجنت + ٠0ت‏ + ج25 

أى : نسوا العبّر التى وقعت للأمم التى عاشث من قبلهم ؛ فنصّر 
الث الدينَ رغم عناد هؤلاء 

وقد يُطلق الذكْر على كل ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أ 
رسول 

<١‏ فاسأنوا هل الذكر إن كسم لا تمن 0© 4 [الشمل] 

وقد يُطلّق الذّكْر على العطاء الخيّر من الك 

ويُطّلق الذَّكْر على تذكر ابه دائم) ؛ وهو سبحانه القائل 

طفاذكررنى أذكركم .. مه » [البقرة] 

أى : اذكرونى بالطاعة أذكرْكُم بالخير والتجليّات . فإذا كان الذّكْر 
بهذه المعانى ؛ فنحن نجد الاطمئنان فى أ منها . فالذكر بمعتى 
القرآن يُورث الاطمئئان 

يقول الحق سبحانه 

لا بأيها الذي آمنوا اذْكروا الله ذكْرًا كثيرا 69 وَمبَحُوه بُكْرَة رأصبلاو)» 
هر الذى يصلَى عليْكُم وملائكه لِخْرجَكُم من الظُلمَات إِلَى الثُور وكات 
بالمؤمنين رحيما 69 [الأحزاب] 

فك آية تأتى من القرآن كانت تُطْمئْنُ الرسول يل أنه صادقٌ 
البلاغ عن الله : فقد كان المسلمون قلة مٌُضطيدة . ولا يقدرون على 
حماية أنفسهم , ولا على حماية ذويهم . 

ويقول الحق سبحانه فى هذا الظرف 


لمهم الجمع ويُولُونَ ادير 68 4 [القس] 


















حمح نح 0٠ص‏ 0ص وص صصح وحصت ١17ل‏ 
ويضاين هرا رضي اشبعت ا جمع عذاء ونس لااتسطيع 
الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من 
الاضطهان ؟ 
ولكن رسول اله وي يسير إلى بدر ؛ ويُحدّد أماكن مصارع كبار 
رموز الكفر من صناديد قريش ؛ ويقول : ٠‏ هذا مصرع فلان . وهذا 
مصرع فلان ''١‏ : بل وياتى بالكيفية التى يقع بها القتل على صناديد 
قربش ؛ ويتلو قول الحق سبحانه : 
لإستسمها" على الْخرطوم 30 4 الم 
وبعد ذلك ياتون برأس الرجل الذى قال هته رسول للد قاد 
فيجدون الضربة قد جاءت على اتفه" . 
لذن يتنمم فى مواقع المويد + 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيده وغزاه لاين كبى حاتم (577/4) عن عكرمة قال ؛ ء لما نات 
وسيم الجمع ونُولود الذئر 443١‏ [القمر] . قال عمس ؛ أ جمع يهزم » أى أ جمع يغلب ‏ 
فال مممر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول اند يق فى الدرع وهو بقول : ٠‏ سيهزم 
الجمع ريرلون الدبر» فمرفت تاريلها يرم ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1994 ) ؛ وأحمد فى مسفده ( 14/5 ,504 ) من حديث 





فمن 








ألقس ين .موقنس :فاخن 

(؟) وسمه يسمه وَسُما : جعل له علامة يدرف بها بالكىّ أو بقطع جزء من الجسم . قال 
تعالى - لمنْسمُهُ على الْْرُْوم 400 [القلم] . أى : ستجعل له علامة فوق أنفه بالكى أو 
بالجدع أو بالقطع . وهذه العبارة كناية عن الإذلال أى سنذله . [ القامرس القويم 
ردم] 

() قال ابن عباس فى تفسير الآية من تفسيره ( 409/4 ) : ٠‏ يقائل يوم ببس فيخم 
بالسيف فى القتال » . وأخرج مسلم فى مسحيمه ( 1/15 ) من حديث مر بن الخطاب 
أنه بينما ربل من المسلمين يومثذ يشته فى أثر رجل من المشركين أمامه إن سمع ضربة 
بالسوط فوقه . ننظر إليه فإذا هو قد خُطمٍ أثنه » وتُقْ وجهه كضربة السوطء 








:١ح‏ مح نت محص محص حص وح جح مص صمح 6 


إن ذلك لا يتأتى إلا من إله موالف ؛ وهو الذى أخبر سمسذا له 


بهذا الخبر 
ا« سيم الجمع يولُون الدير > 4 [القسر] 


وقد طمان هذا القولٌ القومَ الذين اتبعوا رسول الل يل الذى 
لا يعلم الغيب . ولا يعلم الكيفية التى يموت عليها أ كافر وا 
جبار ؛ وهو كله يخبرهم بها وهُّمْ فى متتهى الضَعْد 

وهنا الإخبار دليل على أن رصيده قوىّ عند علأم الغيوب 

إذن : فقول الحق سبحانه 

(١‏ ألا بذكر الله طمن القُوب «6 4 [الرعي] 
يعنى : أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة تمام 
الصدق . لتؤكد أن محمدا كل مبلّعْ عن ربّه ؛ وأن القرآن ليس من 
عند محمد يد بل هو من عند الله 








وهكذا استقبل المؤمنون محمد وَل وصدّقوا ما جاء به ؛ فهافى 





- رضى ال عنها وأرضاها ‏ لم تكُنْ قد سمعت القرآن ؛ وما أن 

أخبرها رسول ل 40 بمخاوفه من أن ما ياثيه قد يكون جنا + فقالت 
إنك لقصل الرحم , وتحمل الكل ٠‏ وتكسب المعدوم ٠‏ 

انين ٠‏ وتّعينَ على ثُوائب الحق ٠»‏ وال ما يخزيك الله أبدا “٠‏ 














)١(‏ أخرجه البخارى نى صحيحه ( * ) وسنة مواضع أخرى من صحيحه , وأخرجه أيش) 
مسلم فى صحيحه (110) من حديث عاتشة رضى الله عنها 

ومعنى ه تحمل الكل » أى : تين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف وا! 

و « تكسب المعدوم ٠‏ أى : تستنيد المال المعدوم وقد كان النبى 886 محظرظا فى تجارته 

« تقرى الضيف ٠‏ أى : تطعمه طعام الاضياف . ى ٠‏ ثوائب الحق ٠‏ حادثات الايام . انظر 
شرح التووى على مسلم (/ )57١‏ , وفتح البارى للصقلائي (64/1) 








حمح تح تحت بح تمت صمت ١‏ ١1ل‏ 

وها هو أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه - يصدق أن محمد 
رسول من الله » قور أن يخبره بذلك 

وهكذا نجده يكل قد امتلك سماتاً : وقد صاغ الله لرسوله أخلاقا , 
تجعل من حوله يُصدّقون كُلّ ما يقول فَوْر أن ينطق 

وتلحظ أن الذين آمنوا برسالته يي ؛ لم يؤمنوا لآن القرآن 
أخذهم ؛ ولكنهم آمنوا لان :) كيه لا يمكن أن يكْذبهم القول » 
وسيرته قبل البعثة معجزة فى حدّ ذاتها ٠‏ وهى التى أدّتَْ إلى تصديق 
الاؤلين لرسول ال 8 

أما الكفار فقد أخذهم القرآن : واستمال قلوبهم'' : وتمنّوًا لو فزل 
على واحد آخر غير محمد وَل 








وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى 
يعيشونها , ولا يعرفون لها تفسيراً ؛ ويخيرهم أيضا بالاحداث التى 
اسوف تقع , ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وقَقا لما جاء بالقرآن » 
هنا يتأكد لهم أن القرآن ليس من عند محمد . بل هو من عند رَبّ 
محمد 6 








)١(‏ أورد لبن هغام قى السيرة الثبوية ( 518/7 ) ١‏ أن أبا سفيان بن حرب : ويا جهل ين 
هشام . والأخئس بن شريق خرجوا ليلة ليستمموا من رسول ات يل ٠‏ وهر يصلى من 
الليل فى بيته , فاخذ كل رجل هنهم مجلس) يستمع فيه . وكل لا يعلم بمكان صاحيه , 
انباترا يستمعون له , حتى إذا طلع الفجر تفرفوا , فجمعهم الطريق فتلاوموا . وقال 
بعضهم ليعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا , ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه . فباتوا يستمعون 
لها حتى إذا طلع القجر تفرّقوا > قجمسهم الطريق + غقال يمضهم فيعض مثل ما قالوا لول 
مرة ‏ ثم أنصرفوا .. ٠‏ وحدث هذا الليلة الثالاة 














١‏ اح ووح و و ججححكج ووح نت ملحت صصح بح 

ولذلك فحين يُتير الكفار خزع بلاتهم للتشكيك فى محمد يك ياتى 
القرآن مُطَنْتنا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار 

والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتير من كل ما يمر به ٠‏ وبكل 
اما جاء بكتاب الك ؛ وحين يقرا القرآن فقلبه يطمتنٌ بذكر الل : لأنه قد 
آمن إيمان صدق . 0 

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبى التى يقولها لهم قد تعدَّت 
محيطهم البيئىَ المحدود إلى العالم الواسع بجتاحَيّه الشرقى فى 
فارس ؛ والغربى قى الروم 

وقد أعلن لهم رسول ال يَلةِ - على سبيل المثال ‏ خبر انتصار 
الروم على القرس » إل الحق سبحانه قوله 

#اتلج 2 غلبت الرّوم ل فى أَذنَى الأرض وهم مَنْبْمْد غَللِهم 
سيغلبون (5) فى بضع ستين . . (3) 84 [الدوم] 











فآرونى أ عبقرية فى العالم تستطبع أن تتحكم فى نتيجة معركة 
بين قوتين تصطرعان وتقتتلان ؛ وبعد ذلك يحدد مَنْ الذى سينتصر , 
ومن الذى سَيّهِْم بعد فترة من الزمن تتراوح من حَمْس إلى تسّع 
سحوات + 

وآيضا تاتى الآهنات العالمية الت لا يم عتهبا رسول اه 26 
اشيئا . وتوافق ما جاء بالقرآن 

كل تلك يجعل المؤهتين بالفزآن فى حاقة أطضتنان إلى أن هذا 


القوآنَ نادي وآنه عن عبد" له-5 ريدق هذا طول الح سبطانه: 





